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 المبعوث رحمةً الأمين دمحم ،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  .......بعديوم الدين و إلى بإحسانٍ، ومن تبعهم أجمعينه وصحبه آلللعالمين، وعلى 

النبوي الشريف في المعاجمالاستشهاد بالحديث (عنوان بحثنا هذا  إن( 

وقد كان توجهنا  هخصصناه لدراسة شواهد الحديث في كتاب المخصص لابن سيد

  :نوجزها في النقاط التالية لأسبابدراسة هذا الموضوع  إلى

- فقد الإطلاقعلى  وأضخمهامعاجم المعاني  أشهركتاب المخصص من  إن ،

 .لبحثنا هذا يكون مدونةً أن رتأينااضم بين طياته كتب السابقين، لذلك 

 .معرفة كلام العرب إلىيتوصل عن طريق الشواهد  -

وكان هدفنا من هذه الدراسة اكتشاف منهج ابن سيده في عرض المادة  -

   ؟اللغوية، ومعرفة مدى استشهاده بالحديث

  : الآتية الإشكاليةوقد طرحنا 

  يث النبوي الشريف؟دما موقف النحاة من الاستشهاد بالح

المنهج الذي اعتمده ابن سيده في توظيفه لشواهد الحديث النبوي وما هو 

  .الشريف؟ وما هي نسبة استشهاده بالحديث في كتابه المخصص

 الأنسب لأنهاتبعنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن  الأساسوعلى هذا 

  .الإشكاليةعلى هذه  للإجابة

فصلين اثنين إلىمنا البحث وبعد جمعنا للمادة قس:  

الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند ( :هـفعنوان الأولل ـا الفصأم

وكذا  ،اواصطلاح تعريف الاستشهاد والاحتجاج لغةً إلىتطرقنا فيه  ،)نالنحويي

تدوينه  إلىشرنا أالفرق بينهما ثم عرفنا الحديث النبوي الشريف لغة واصطلاحا، و

ما بين مؤيد ومعارض ومتوسط بين  ،اة من الاستشهاد بهحثم عرضنا موقف الن

خ ـموقف المعاصرين من هذه القضية وبالتحديد عند الشي إلىثم تطرقنا  ،المذهبين

  .»محمد الخضر حسين « 

الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في ( :هـفعنوان يـل الثانـا الفصـأم  

غوية في كتابه لفنا فيه بابن سيده وعرضنا منهجه في طرح المادة العر، )المخصص
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من  الأولشواهد الحديث النبوي الشريف في المجلد  أحصيناثم  ،» المخصص «

مقارنة بين شواهد الحديث  أجريناا عليه، وبعد ذلك الكتاب الذي كان تطبيقنا منحصر

الخاتمة التي عرضنا فيها  إلىتطرقنا  الأخيروفي  ،في المخصص الأخرىوالشواهد 

  .النتائج  أهم

المراجع التي تناولت  ةقلّ: نجاز بحثنا فهيإوبات التي واجهتنا في الصع اأم

هذا المعجم لا يحتوي على فهرس للحديث لذلك تعسرت علينا  أنالموضوع، ثم 

هذه  أنجانب  إلى، هذا الأحاديثتقى منها ابن سيده سالمصادر التي ا إلىالعودة 

  .المصادر نادرة في مكتبتنا الجامعية 

لنا يد العون من  من مد إلى نقف وقفة تقدير وامتنان أن لابد الأخيروفي 

علينا  الإشرافيحياوي حفيظة التي قبلت  :الأستاذةبعيد، ونخص بالذكر  أوقريب 

شاغة : الأستاذالعربي رابح و  :الأستاذننسى  أندون  ،بتوجيهاتها أفادتناثم  أولا

  .ذان مدا لنا يد العون اللّ

ما يفيد المطلع على  إليه أضفنابموضوعنا هذا و أحطنانكون قد  أنونأمل 

  .مذكرتنا

  

  .لـلال السبيـأ الرأي، وظـل القلم، وخطـوذ باالله من زلـنع

  .نــه نستعيـا، وبـه توكلنـــعلي

  .بـه ننيـا واليـنو موفقّــه
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  :الاحتجـاجو الاستشهـاد: أولاً

 :تعريف الاستشهـاد   - أ

 :لغة -

شَهِد كَعلم و كَرم شهدا _ ما ورد في التاج_معانٍ كثيرة منها للشاهد في اللغة 

ه شهِده كَسمعه شهودا أي حضركَن هاؤه للتخفيف عن الأخفش، وشهادةً، و قد تُسو

در وشُهد أيضا مثل راكعٍ هو في الأصل مصفهو شاهد جمع شهود أي حضور و

  )1( .ركّعٍ و يقال شَهِد لزيد بكذا شهادةً أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهدو

الذي  الشاهد العالم «: حول الشاهد ما يلي » اللسان «أورد ابن منظور في و

ادةَ و يبينشَه شَهِد ،مهلكُم إذا حضر أحدكم الموت : منه قوله تعالىما عينشهادة ب

  .» حين الوصية اثنان

مضاف وأقام أي الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت شهادة اثنين فحذف ال

 نـدوا شهيديـاستشهو« : في التنزيلالمضاف إليه مقامه، واستشهده سأله الشهادة و

  )2( .الشهادة خبر قاطعو »

الاستشهاد ما تتضح به الأمور و_ جمل معانيهافي م_فالشهادة إذن  ∗

الدليل القاطع لإثبات رأي  يطلب الشهادة كنوع من الدلائل، فالشهادة ه

 .أو قاعدة أو قضية ما
 

 :اصطلاحًــا -

رفض ومد عليه في الأخذ بقاعدة ما، الشاهد عند النحويين هو الدليل الذي يعتَ

سنّة أو من كلام عربي أخرى أو هو ما يذْكَر لإثبات قاعدة كلية من كتاب أو 

  )3( .فصيح

                                                 
محب الدين مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح علي بشيري، ،  – (1)

 .مادة شهد 49-45ص ، 05مج ، 2005: ، بيروت1ط
 .مادة شهد 151ص ، 08مج ،2005: ، دار صادر بيروت4ابن منظور، لسان العرب، ، ط – (2)
 .71محمود سليمان ياقوت، مصادر التراث النحوي، دار المعرفة الجزائر، ص  – (3)
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م فيشمل الأدلة فالشاهد النحوي هو الدليل الذي يؤخذ عمن ثبتت فصاحته

يف وكلام العرب الفصيح القرآن الكريم، الحديث النبوي الشر: هيالنحوية الثلاث و

  .نثرمن شعر و

الإتيان بكلمة أو  «: كما يعرفه الدكتور صالح بلعيدأخرى ووهو بعبارة 

عبارة أو بيت شعري مروي عن العرب الذين يحتج بهم لإثبات قاعدة نحوية أو 

ذلك المروي كالاستشهاد ببيت شعري لشاعر من شعراء عصر صحة استخدام 

  )1( .» الاحتجاج صحة أو فساد عبارة ما

حافظ على هويتها لعمود الذي تقوم عليه حتى تُفالشاهد بالنسبة للغة هو ذلك ا

حتى أو قاعدة ما في اللغة والنحو و فهو يورد لإثبات استعمال لفظة أو تركيب

 دوا في شروط قبول الشاهد اللغوي فلم يجيزوا الصرف لذلك نجد أنالعلماء شد

  .الاستشهاد في اللغة إلاّ بكلام من يوثق بفصاحتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .92، ص 2005: الجزائر هومةالنحو، دار في أصول ، صالح بلعيد – (1)
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  .الاحتجـاج تعريـف  - ب

 :لغــة -

ما دوفع به : قيل الحجةالحجة، البرهان، و: لسان كما يليجاء تعريفه في ال

هو يكون به الظَّفر عند الخصومة، و الوجه الذي: الحجة: الخصم، و قال الأزهري

حجا غلبه على  حجهحجه يحجج و حجاج، و: مع الحجةرجل محجاج أي جدلٌ و ج

قال  آدم موسى أي غلبه بالحجة واحتَج بالشيء اتخذه حجة، في الحديث فحجحجته و

  )1( .إليهاحج أي تقصد لأن القصد لها والأزهري إنّما سميت حجة لأنها تُ

 :اصطلاحًــا -

: د في كتـاب أصول النحو ما يلـيتعريف الاحتجاج اصطلاحا فقد ور أما

إثباتُ شيء بدليل نقلي يعود إلى من يصح الاحتجاج به لتوثيق مسألة من  «

المسائل، أو ما يؤتى به من الكلام الفصيح ليشهد بصحة العبارة دلاليا أو نحويا 

  )2(. »ومدى موافقتها أو مخالفتها للعرف اللغوي 

أو قاعدة، يراد بالاحتجاج إثبات صحة  «: كما عرفه سعيد الأفغاني بقوله

  )3( .» استعمال كلمة أو تركيبة، بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة

  :الفرق بينهما -ج

يلتقيان عند  )4(كتابهكما بين أشرف أحمد حافظ في الاستشهاد إن الاحتجاج و

أهداف الشاهد وأشمل، نقطة الاستدلال، ولكن الشاهد والاستشهاد أعم في معناهما و

إذا أردنا أن نطلق على بيت شعر أو آية أو حديث أو مثلاً الاستشهاد و تشملها لفظة

ولا نقول موضع الاحتجاج  نقول موضع الشاهد كذاوفإننا نطلق عليه شاهدا،  )اسما(

ول واحتج بهذا الشاهد على كذا الشاهد نقذا أردنا أن نجمع بين الاحتجاج وإكذا، و

ليس  استشهاد وشاهد، : لعلماء بقولنان اعلى كثرة الاستعمال بيالأفضل أن نجري و

معنى هذا إنكار لفظة الاحتجاج غير أن لفظة الاحتجاج تحمل من الخصومة كثيرا، 
                                                 

 .، مادة حجج37ص ، 03مج ، ابن منظور، لسان العرب – (1)
 .92صالح بلعيد، في أصول النحو، ص  – (2)
 .06ص ، 1994مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية في أصول النحو، سعيد الأفغاني،  – (3)
 .22أشرف أحمد حافظ، الاستشهاد بالحديث الشريف في المعاجم العربية، ص  – (4)
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لافتعال القائمة في هذا المبنى وقد قيل دلالة اتضمنه حروفها من قوة في اللفظ وبما ت

  .الاحتجاج في العصرإن الاستشهاد في النص و

إلاّ أنّه يبقى مصطلح الاحتجاج مرادفًا للاستشهاد  رغم هذا الفرق الطفيفو

التمثيل : أخرى للاستشهاد منها يستعمله معظم النحويين في كتبهم، كما نجد مرادفات

  .الاستدلالو
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  :اد بهـموقف النحاة من الاستشهف وـوي الشريـث النبـالحدي: ثانيا
  :تعريـف الحديـث:   - أ

 :لغــة -

الحديث الخبر يأتي على الحديث الجديد من الأشياء والحديث نقيض القديم، 

قد قالوا القليل والكثير، والجمع أحاديث كقطيع وأقاطيع وهو شاذ على غير قياس، و

قد حدثه ا يحدث به المحدثُ تحديثًا والحديث محدثان وحدثان وهو قليل، وجمعه 

محدثٌ بمعنى واحد كثير حدثٌ وحدثٌ وحدثٌ وحديثٌ وديث وحدثه به، ورجلٌ الح

  )1( .الحديث، حسن السياق له

 :اصطلاحًــا -

سلم أو ما ورد عنه من شتمل على أقواله صلى االله عليه ويراد بالحديث ما ا

قد ضم ن عامة أو خاصة تتَّصل بالدين، وفعل أو تقرير، أو ما عدا ذلك من شؤو

يعاشرون الرسول صلى االله عليه وسلم  الصحابة الذين كانواإليه ما ورد عن 

فوعة إلى أخذت أقوالهم حكم الأقوال المرهكذا ويشهدون قوله ويسمعون عنه و

سلم من جهة الاحتجاج به في إثبات لفظ لغوي أو قاعدة الرسول صلى االله عليه و

  )2( .نحوية

  .تدوينـه  - ب

في فهم ما أشكل فهمه من القرآن يعد الحديث النبوي الشريف الأصل المعتمد 

من هنا تتجلى أهميته في توجيه الأمة إلى ما ورد مجملاً من غير تفصيل والكريم، م

لاهتمام بأقواله صلى االله هذا ما دفع الصحابة رضوان االله عليهم إلى افهم دينها، و

دت كما أكالحديث والحرص على النقل الصحيح لها، بيد أن تدوين وسلم، عليه و

في عهد الرسول صلى االله عليه معظم المصادر الموثوقة أنه لم يدون تدوينًا كاملاً 

                                                 
 .مادة حدث 54-53ص ، 03ابن منظور، لسان العرب، مج – (1)
، دار الكتب الحديث  1القرطبي، طعبد الكريم بكري، أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء  – (2)

 .96ص ، 1999



 ستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند النحويينالا                             الأول      الفصل
 

 
10

دفع الصحابة  هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن السبب الذيوسلم، كما دون القرآن و

  .التابعين إلى عدم تدوين الحديث في عهده صلى االله عليه وسلمرضوان االله عليهم و

عرب بالكتابة في ذلك الوقت؟ أم لأسباب أخرى؟ ومتى بدأ أيرجع هذا إلى معرفة ال

  تدوين الحديث يا ترى؟

بالأمة الأمية، لكن كان صحيح أن الأمة العربية كما وصفت قبل الإسلام 

 «لام ـالتدوين قبل الإساك من يجيد الكتابة والقراءة؛ وممن كان يعرف الكتابة وهن

استخدموا قدرتهم على الكتابة في خدمة الصحابة الذين حسن إسلامهم و بعض

ن الوليد، و خالد ببعد ومن هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والإسلام فيما 

  )1(.» سعيد بن العاصطلحة بن عبيد االله وسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن زيد و

لم يقتصر أمر الكتابة في عصر ما قبل الإسلام على الرجال فحسب، بل و

منهن الكاهنة الخنعمية  «القراءة ة والتدوين وك من النساء من يستطعن الكتابكان هنا

كان وأخت عمر بن الخطاب التي أسلمت و......فاء بنت عبد االله العدويةكذا الشو

  )2(.»معها كتاب تحفظ منه آيات القرآن الكريم 

ا مما كانت سلم فقد عرفت الكتابة انتشارا واسعأما في عهده صلى االله عليه و

عليه في الجاهلية؛ لأن القرآن الكريم دعا إلى ذلك في أول آية نزلت منه إذْ يقول 

  .﴾ )2(خلق الإنسان من علق  )1( ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق: عز شأنه

  .2-1: سورة العلق، الآية

دلّ على شيء إنّما يدل على أن لا معرفة الكتابة لم تكن عائقًا و هذا إن

الشريف في عهده  منع الصحابة رضوان االله عليهم من تدوين الحديث النبويحاجزا 

  :سلم بل هناك أسباب أخرى منهاصلى االله عليه و

تركيز في سلم منع التوسع في كتابة الحديث للأن الرسول صلى االله عليه و -

حتى لا يختلط القرآن ببعض الأحاديث أو الكتابات كتابة القرآن الكريم، و

                                                 
 ،دراسة تاريخية و مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، حسن محمد سليمان، التراث العربي الإسلامي – (1)

 .211ص ، 1988الجزائر 
 .211، ص المرجع نفسه – (2)
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لا تكتبوا عني، « سلم ضح من خلال قوله صلى االله عليه وهذا ما يتو، الفقهية

من كذب علي ليمحه، وحدثوا عني فلا حرج، ومن كتب عني غير القرآن فو

 )1( .» لنارامتعمدا فليتبوأ مقعده من 

  :ذلك لسببينكان في الصدر الأول من الإسلام وثم إن النهي عن الكتابة 

بكتاب االله تعالى غيره أو أن يشتغل عن  ىالخشية من أن يضاه :اــأولهم

  .القرآن بسواه

ترك الحفظ خاصة في تلك الخوف من الاتكال على الكتابة و :اــثانيهم

  )2( .الفترة الأولى

سلم، ما تدوين في حياته صلى االله عليه و هكذا بقي الحديث الشريف دونو

كصحيفة عبد العزيز ربيع (مصاحف صغيرة عدا القليل من الأحاديث التي كتبت في 

ن الحديث متعلق بأفراد الرجال وقد أ ىفرأ، )هـ101توفي في سنة و 99سنة 

إذ هو مات و خشي أن أحدا ربما طويت معه طائفة من الخبر أسرع الموت فيهم و

كانت قد فشت في زمنه أشياء مما تزيد الناس وشُيوع الكذب إن قلَّ الصحيح، و

ي كان يكذُب فيها عكرمة يتَأول عليها كالأحاديث التعمد فيها الكذب لغير مصلحة يت

ب إلى أبي بكر بن حزم نائبه في تغيره، فخشي عمر عاقبة ذلك فكو) هـ115ت(

حديث رسول االله  نْظُر ما كان مناأن ) هـ121ت(القضاء على المدينة والأمرة 

  )3( .ذهاب العلماءدروس العلم وخفت سلم فاكتبه فإني صلى االله عليه و

حديث  إذن كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس أول من أمر بتدوين

إن أول من جمع في الحديث لذلك العهد  «قيل رسول االله صلى االله عليه وسلم و

يصنعون لكل باب على كانوا الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، و

  )4( .» بن أنس كتابه الموطأ بالمدينة صنف الإمام مالكحدة، و

                                                 
 .38ص  ،1ج ،البخاري، صحيح البخاري – (1)
 .233ص  التراث العربي الإسلامي، ،حسن محمد سليمان – (2)
 .218ص ، 2006، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، ط1تاريخ آداب العرب، ج ،مصطفى صادق الرافعي – (3)
 .219، ص 2006مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب،  – (4)



 ستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند النحويينالا                             الأول      الفصل
 

 
12

أهم م من الأمة، كلٌ حسب ما سنح له وثم شاع التدوين بعد هؤلاء فيمن تلاه

  :الكتب التي حوت كلامه صلى االله عليه و سلم نذكر

 .الجامع الصحيح للبخاري -

 .سنن ابن ماجة -

 .جامع الترمذي -

 .صحيح مسلم -

 .سنن ابن داود -

 .سنن النسائي -

  

  .وي الشريفـاد بالحديث النبـالنحاة من الاستشهف ـموق -ج

سلم مصدرا حديث رسول االله صلى االله عليه و كان من المفروض أن يكون

كما كان ذلك في أصول  ،من مصادر الدرس النحوي يلي القرآن الكريم في حجيته

صول من أئمة النحاة لم يعتَّدوا بالحديث النبوي الشريف أصلاً من الأالفقه لكن كثيرا 

لماذا استشهد : هذا ما يدفعنا إلى التساؤلا جعل حقيقة موقفهم منه مضطربة ومم

 عن فَ، في حين أن البعض الآخر عزبعض النحاة بالحديث النبوي الشريف

بحيث صعب على النحاة أن يميزوا ما هو تزايد الاستشهاد به؟ ألأن الوضع كثر و

  .فكرية مذهبية؟ حديث و ما هو ليس منه؟ أم لأسباب

إن الإجابة عن تساؤلاتنا هذه نجدها ماثلة في بعض الدراسات الجادة التي قام 

بها بعض المفكرين أمثال السيوطي الذي أقر في كتابه الاقتراح أن النحاة انقسموا 

  )1( .تجاه مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف إلى ثلاث مذاهبا

  

 .يمثلهم أبو حيانالمانعون الاحتجاج به مطلقًا و :ب الأولـالمذه - 1

 .أهم هؤلاء ابن مالكالمجيزون الاحتجاج به و :يـب الثانـالمذه - 2

                                                 
، دار الكتب 2، محمود حسن إسماعيل، طالاقتراح في علم أصول النحو، تح ،جمال الدين السيوطي – (1)

 .30ص، 2006العلمية، لبنان 
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هم الذين جوزوا الاحتجاج المتوسطون بين المذهبين و :ثـب الثالـالمذه - 3

 .بيطبالحديث بشروط يمثلهم أبو إسحاق الشا
 

  )1( :)ونـالمانع(ب الأول ـالمذه

غة فيه وإنكارا على خير تعبير إذ كان أشدهم مبالعبر عنه أبو حيان الأندلسي 

م الوثوق بأن المروي لفظ النبي نحن نثبت في كلامه حجة المانعين في عدمخالفيه، و

فظ الرسول إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك ل «: لهذا لم يحتَج به، قالو

مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية  ىوثقوا بذلك لجر إذ لو ،سلمصلى االله عليه و

«. )2(  

  :هم للاستشهاد بالحديث لأمرينعإنّما كان منو

جرت في ا أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى فتجد قصة واحدة ـأحدهم - 1

زوجتُكَها بما  «: سلم فتنقل بألفاظ مختلفة كحديثزمانه صلى االله عليه و

 » ملّكتُكَها بما معك من القرآن «في رواية أخرى و »معك من القرآن 

أمكناكها بما  «في الرابعة و »خذها بما معك من القرآن  «في الثالثة و

سلم لم يلفظ هذه الألفاظ فنعلم يقينًا أن صلى االله عليه و، »معك من القرآن 

 .كلها

كثيرا أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث لأن : يـر الثانـالأم - 2

 .هم لا يعلمون ذلكغير عرب فوقع اللحن في كلامهم و من الرواة كانوا

 )3( ):زونـالمجي(ي ـب الثانـالمذه

  :هؤلاء يردون اعتراضات المانعين في سهولة و يسر

هو تجويز الرواية بالمعنى فيجيبون عليه بأن الأصل أما المانع الأول و

على ، ون ذلك احتمال عقلي فحسبأمعنى تجويز الرواية بالمعنى والرواية باللفظ، 

 نحناه عربي يحتج بكلامه في اللغة، وفالمغير لفظًا بلفظ في معنفرض وقوعه 
                                                 

 .46ص  في أصول النحو، ،سعيد الأفغاني – (1)
 .21السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص  – (2)
 .50سعيد الأفغاني، في أصول النحو، ص  – (3)
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ضبطهم لألفاظه حتى إذا شك راوٍ عربي أثبتوا نعرف مقدار تحري علماء الحديث و

كثيرا من الرواة صحابة نب أن الدقة هذا إلى جاكه ودونوه مبالغةً في التحري وش

  .تابعينو

هو وقوع اللحن في بعض الأحاديث المروية فهو شيء أما المانع الثاني و

  .لم يحتج به أحدو تحاموهعليه حكم و قد تنبه إليه الناس وقليلٌ جدا يبنى _ إن وقع_

  :ثـب الثالـالمذه

مذهب المجيزين ومذهب المانعين مذهب ثالث، ويمثل هذا المذهب  وبين

أصحابه في اد بالحديث فلم يوافق أبا حيان وقد توسط في الاستشهالشاطبي، و

  :الحديث قسمين بموقف ابن مالك فالشاطبي يرى أن لم يرضىمنهجهم و

اللسان  لم يقع به استشهاد أهل قسم عرِفَ اعتناء ناقله بمعناه دون لفظه فهذا

قُصد به بيان فصاحته  لذيقسم عرِف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالحديث او

  )1( سلمصلى االله عليه و

 _المتوسطيننعين للاستشهاد بالحديث النبوي والما_نستنتج أن كلا المذهبين 

لكن شهاد بالحديث الذي روي بالمعنى وهي رفضهم الاستو ،واحدة يلتقيان في نقطةً

بينما ة حيث قبلوا الاستشهاد بالحديث الذي روي بلفظه موقف المتوسطين أقل حد

  .رفض المانعون ذلك

استرعت _ الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف_هذه القضية  كما نجد أن

الخضر حسين من هؤلاء نجد الشيخ محمد ، وانتباه المعاصرين فراحوا يبحثون فيها

الذي انتهى من بحثه إلى ع اللغة العربية بالقاهرة، ومجم بحثه إلى مجلةالذي قدم 

  .النتيجة الآتية

) القواعدو(ختلاف في الاحتجاج بها في اللغة من الأحاديث ما لا ينبغي الا

  )2( .هو ستة أنواعو

                                                 
 .90، ص 1995العربي،  ، دار الفكر1القياس في اللغة العربية، ط، محمد حسين عبد العزيز – (1)
 .55سعيد الأفغاني، في أصول النحو، ص  – (2)
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سلم على كمال فصاحته صلى االله عليه وما يروي بقصد الاستدلال  :اــأوله

  ).الوطيسحمي (كقوله 

التي كان يتعبد بها كألفاظ القنوت ما يروى من الأقوال  :اـثانيه

  .إلخ....والتحيات

سلم كان يخاطب كل قوم من على أنه صلى االله عليه وما يروي  :اـثالثه

  .العرب بلغتهم

  .اتحدت ألفاظهاوردت من طرق متعددة والأحاديث التي  :اـرابعه

فيها فساد  الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر :اـخامسه

  .الإمام الشافعياللغة كمالك بن أنس و

زون رواية الحديث يما عرف من حال روايته أنه ممن لا يج :اـسادسه

  .بالمعنى مثل ابن سيرين

 هي الأحاديثو امن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج بهو

الحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في تدون في الصدر الأول، والتي لم 

ن الأنواع لم يكن ميث الذي دوِن في الصدر الأول والاستشهاد بألفاظه هو الحد

  )1( :هو على نوعينالستة المبينة آنفًا و

حديثٌ يرد لفظه على وجه واحد فالظاهر صحة الاحتجاج به نظر ا إلى أن

  .إلى تشديدهم الرواية بالمعنىو أصل الرواية باللفظ

فيجوز الاستشهاد بما جاء في رواية  ،حديثٌ اختلفت الرواية في بعض ألفاظه

  .مشهورة لم يغمزها أحد المحدثين بأنها وهم من الراوي

  

                                                 
 .56، ص سعيد الأفغاني، في أصول النحو – (1)
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  :صـده في المخصـج ابن سيـمنه: أولاً
 :دهـن سيـف بابـالتعري  - أ

هو أبو الحسن بن سيده علي بن إسماعيل المرسي، أما المرسي فنسبةً إلى 

سيده  ، كان ابن)1(م وهي شرق الأندلس1007/ـه398فيها سنة مرسيه التي ولد 

، أخذ عن أبيه، وقرأ على الشيخ الإمام المقرئ أبي أحمد الطلمنكي كتاب اضرير

الغريب لأبي عبيد سردا من حفظه، وذكرت المصادر أنه أخذ عن صالح بن الحسن 

لم  «: كان ابن سيده فقيها، لغويا نحويا أدبيا منطقيا، قال السيوطي عنه، البغدادي

  .)2(»لنحو واللغة والأشعار يكن في زمانه أعلم منه با

وكان له علم بالقراءات، وإلى جانب ذلك عنى بالمنطق عنايةً طويلة، وكان 

له اشتغال بالشعر، وكانت بينه وبين الأمير الموفق نبوة فبعث إليه بقصيدة يعتذر 

  .فيها

  :ومن شعره قوله

  .لام تذلُّلُـن للكـك يحسـولدي  لُـواك مؤمـا سـلاتضجـرن فم

  .فمن الذي في الرِّي عنها يسأل  أتتْ بواصـل دهرهـاالسحاب  وإذا

  .لازلت تعلم في العلا ما يجهلُ  أنت الـذي عودتنـا طلـب المنـى

وكان ابن سيده في موسوعيته جمع المادة المعجمية يقف على أخطاء وزلات 

  :نهامن سبقه من اللغويين والنحاة على شيء من ذلك في كتابه، وأما مصنفاته فم

 .المحكم والمحيط الأعظم في عدة مجلدات -

 .المخصص -

 .شرح ما أشكل من شعر المتنبي -

 .الأنيق في شرح الحماسة في ستة مجلدات -

 .شرح كتاب الأخفش -
                                                 

 .169أشرف أحمد حافظ، الاستشهاد بالحديث الشريف في المعاجم العربية، ص  – (1)
، لبنان، دار الكتب 1عبد الحميد هنداوي، ط: أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده، المخصص، تح – (2)

 .22، ص 1، مج2005العلمية، 
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 .العويص في شرح إصلاح المنطق -

 .كتاب شواذ اللغة في خمسة أسفار -

 .الوافي في علم القوافي -

  :وفاتــه

توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وقيل إنه : اخْتُلف في سنة وفاته، فقيل

  )1( .توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة

  :صـده في المخصـج ابن سيـمنه  - ب

يعد المخصص من أضخم المعاجم العربية التي تعنى بجمع اللغة وترتيبها 

إن طريقة ابن سيده في كتابة حسب معانيها، ومما هو غنيٌ عن البيان أن نقول 

التي ترتب مواد اللغة بطريقة  ،طرق المعاجم المعروفة المخصص تختلف عن

يقًا آخر لا يعتمد أي ترتيب لمواد اللغة وإنّما رمعينة، ففي كتابنا هذا نجده سلك ط

يقوم على تبويب مواد اللغة حسب الموضوعات والمعاني والأشياء، فيقدم عنوان 

  )2( .الموضوع ثم يذكر كل ما يتعلق به

  )3( :قد كان يبدأ بالكليات ثم يثني بما تحتها من جزئياتأما أقسام كتابه ف

كتاب خلق الإنسان والأبواب الخاصة به من الأمور الحسية والمعنوية بفيبدأ 

ثم باب الفصاحة، فكتاب الغرائز والحسن والقبح في الوجه .....والمعاييب والصفات

  .ذاوهك....ثم الخصال المحمودة والمذمومة وحسن الخلق وباب السر

وقد قسم ابن سيده كتابه إلى كتب توزعت على سبعة عشر سفرا، وقال في 

سوم بالمحكم مجنسا لأدل إني لما وضعت كتابي المو «سبب وضع هذا الكتاب 

الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة، أردت أن أعدل به كتابا أضعه مبوبا حين رأيتُ 

  )4( .»ذلك أجدى على الفصيح 

  

                                                 
 .26، ص 1ابن سيده، المخصص، مج – (1)
 .10ص المصدر نفسه،  – (2)
 .174أشرف أحمد حافظ، الاستشهاد بالحديث الشريف في المعاجم العربية، ص  – (3)
 .172المرجع نفسه، ص  – (4)
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  :شواهد الحديث النبوي الشريف ومقارنتها بالشواهد الأخرى في المخصص: ثانيًا

 :وي الشريفـد الحديث النبـشواه  - أ

بعد أن قمنا بإحصاء الحديث النبوي الشريف في المجلد الأول من المخصص 

 وجدنا أنا عدد الأحاديث المستشهد بها في السفر الأول قد بلغ ثلاثة عشر حديثًا أم

  :وهي كالتاليفي السفر الثاني فقد بلغ عدد الأحاديث اثنان وعشرون حديثًا 

فإذا عظُم في ) ثابتٌ: (قوله في كتاب خلق الإنسان وفي باب الحمل والولادة

مر أنه  «ومنه حديث النبي صلى االله عليه وسلّم ........بطنها فهي مثقلٌ، و مجِحٌ

  )1( .»بامرأة مجِح فقالوا هي أمةٌ لفلان فقال أيلم بها فقالوا نعم

يلُ أن ترضعه على غوال) أبو عبيد: (وقوله في نفس الكتاب ونفس الباب

يلة ثم أخبرتُ أن فارس غلقد هممتُ أن أنهى عن ال «: وفي الحديث........جبل

  )2( .»والروم تفعل ذلك فلا يضيرهم 

له في نفس الكتاب دائما وفي باب أسنان الأولاد وتسميتها من مبدأ الصغر وقو

هلْ في  «: وقد جاء في الحديث........فهو كَهلٌ: فإذا اجتمع وتم: إلى منتهى الكبر

  )3( .»أهلكَ من كاهلٍ 

: أسن وجاء في الحديـث: ، بدن)ابن سكين: (وقوله في نفس الكتاب والباب

  )4( .» بدنتُ فلا تبادروني في الركوع والسجودقد  «

  )5( .»لا تقتلوا عسيفًا ولا أسيفًا  «:الشيخ الفاني،فسر بعضهم الحديث: وقوله الأسيف

وقوله في نفس الكتاب وفي باب أسنان النساء من مبدأ الصغر إلى منتهى 

  )1( .»ئِك ادعي الصلاة أيام أقر «: وقول النبي.......الحيض و الطُّهر: القَرء: الكبر
)1(  

                                                 
 .29، ص 4مج عن ابن أبي شيبة في المصنف، ابن سيده، المخصص، – (1)
 .618، ص 4، مجعن مسلم، في النكاح، المصدر نفسه – (2)
 .194، ص 1وعن أبو عبيد، في غريب الحديث، مج، 8712 ص، نفسه، عن البيهقي، في شعب الإيمان – (3)
 .962، ص عن ابن ماجة، نفسه – (4)
 .2294، ص نفسه، عن ابن ماجة – (5)
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لتي لا تُعلم أنها حائض الحائض ا: الغائصة: وقوله في نفس الكتاب والباب

  :التي لا تكون حائضا فتُخبر زوجها أنها حائض، وفي الحديث: وصةوالمتغ

  )2( .»وصةُ لُعنَت الغائصة و المتغ « 

البياض الذي بين الأذن : الشاكلُ: وقوله في باب الرأس من نفس الكتاب دائما

  )3( .»تفقَّدوا في الطَّهور الشاكلَ والمقفلةَ والمنشَلة  «: والصدغِ و في الحديث

التي تصل شعرها : الواصلة من النساء): ابن دريد: (وقوله في باب الرؤوس

  )4( .» لعنَتْ الواصلةُ والمستوصلة «: بشعر غيرها وفي الحديث

في ) ثابت: (العين من الورم والاحمرار والقذى باب ذكر ما يلحقوقوله في 

  ........وهو فساد فيها تحمر منه: القضأ: العين

إن جاءتْ به  «: وفي حديث النبي صلى االله عليه وسلّم في الملاعنة قال

  )5( .»سبِطًا قضئ العين لهلال بن أمية 

: وفي الشَّفتين) و حاتمأب: (ة وما يليها من الذقنوقوله في باب الشف

  )6( .» نامغان فإنّهما موضع الملكينظِّفوا الص «: وفي الحديث.........الصماغان

 الحزة، العنق: لمنكبين و غيرهماوقوله في باب العنُق وما اتَّصلَ بها من ا

  )7( .»أخذ بحزتّه  «: وفي الحديث

وهو  الإبط :والمغْبن) ثابت: (وقوله في باب المنْكب والكتف وما فيهما

رضرق  «: ومنه الحديث عن أهل الجنة......العولون ولا يتغوطون إنّما هو عبلا ي

  )8( .»يجري من أعراضهم مثل المسك 

                                                                                                                                               
 .281ص نفسه، عن أبو داوود،  – (1)
 .295 ، ص4، عن ابن الأثير، النهاية، مجابن سيده، المخصص – (2)
 .496 ص 2النهاية، مج، ابن الأثير، عن نفسهالمصدر  – (3)
 .2122 ، صومسلم، 5933 ، صالبخارينفسه، عن  – (4)
 .721 ، ص3، مجمسلمنفسه، عن  – (5)
 .54، ص 4نفسه، عن ابن الأثير، النهاية، مج – (6)
 .478 ص، 1نفسه، عن ابن الأثير، النهاية، مج – (7)
 .3327 نفسه ، عن البخاري في الأنبياء، ص – (8)
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وقالوا اليمنى للجارحة حيثُ ) الفارسي: (وقوله في باب تسمية عامة الكف

  )1( .»الأشأَم  من جانبِه «: وفي الحديث.......قالوا لخلافها الشُّؤْمي

: وفي الحديث.......هي الاصبع) ابن جني: (ما فيهاوقوله في باب الأصابع و

  )2( .»قلوب العباد بين إصبعين من أصابع االله  «

الفَرج التي بين الأصابع واحدتها : صقوله في نفس الباب والخلل والخصاو

  )3( .»خلِّلُوا أصابعكم لا تخلِّلْها نار قليلٌ بقياها  «: خصاصة، وفي الحديث

 ن قبل الاسترخاء، والعوج، والقصروقوله في باب أعراض الكف م

مع عرض، وفي حديث النبي  ابعاللَّين مفاصل الأص: الأفتخُ) أبو عبيدة: (والتقبض

وكان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه وفَتَح أصابع  «: االله عليه وسلم صلى

 )4( .»رجليه

قصيرها، وفي : نهامخْدج اليد، ومود رجل) أبو عبيد: (وقوله في نفس الباب

  )5( .»مخْدج اليد، ومودن اليد، ومثدن اليد  «: الحديث

: وفي الحديثأجنأ  الخبأُ كالهدإ رجلٌ) ثابت: (وقوله في باب أعراض الظهر

  )6( .»فرأيته يتجانأُ عليها  «

في قلبه لمظةٌ أي نكتَةٌ ): صاحب العين: (القلب_وقوله في باب ما في البطن

  )7( .»النِّفاق في القلب لمظةٌ سوداء  «: سوداء، وفي الحديث

: الاستْ، وقد تثقلُ الطاء وفـي الحديث: والبعثُطْ: وقوله في باب أسماء الدبر

  )8( .»نهى عن إتيان النساء من محاشِّهن  «

                                                 
 .437 ، ص2نفسه، عن ابن الأثير، النهاية، مج – (1)
 .199 ، عن ابن ماجة، صابن سيده، المخصص  – (2)
 .95 ، ص1نفسه، عن الدار قطني، مج المصدر– (3)
 .3 ، ص4نفسه، عن ابن خزيمة في صحيحه، وعن الترمذي، مج – (4)
 .1066 نفسه، عن مسلم، ص – (5)
 .6819 نفسه، عن البخاري، في الحدود، ص – (6)
 .143 ، ص2غريب الحديث، مج، عن أبو عبيد، نفسه  – (7)
 .30 الشيخ الألباني، آداب الزفاف، ص نفسه، عن– (8)
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هي القدم وجمعها أقدام، فأما ما جاء ) سبويه: (وقوله في باب صفات الساق

  )1( .»لا تسكُن جهنَّم حتى يضع االله فيها قدمه  «: في الحديث

وفي .......كثير اللحم: النحيضو: العظم والضخم وكثرة اللحم وقوله في

  )2( .»كلها يحدر و يبضع  «: الحديث

 سواد مشْرب: السفعة) ب العينصاح: (وانلوقوله في باب الأ

إني وسفعاء الخدين الحانية على ولدها يوم القيامة  «: وفي الحديث......حمرة

  )3( .»كهاتين 

وفي ......ريفالعالم بعواقب الكلام الظّ: واللّحن: وقوله في باب الفصاحة

إنّكم تختصمون إلي ولعلَّ بعضكم أن  «: الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  )4( .»يكون ألحن بحجته من بعض 

الذي لا يبين الكلام : الأعجم: في باب ثقلُ اللسان واللحن و قلّة البيان وقوله

  )5( .»صلاة النَّهار عجماء  «: ومنه الحديث.......من العرب

الكثير : الفيهقُ والمتفيهقُ): أبو زيد: (وقوله في باب كثرة الكلام والخطأ فيه

  )6( .»لمتفيهقون أبغضكم إلي ا «: و منه الحديث..........الكلام

: وفي الحديث.......السقط وما لا يعتد به: الَّلغْو واللَّغا: وقال في نفس الباب

  )7( .»من قال في الجمعة صه فقد لغا  «

سمعتُ لغْطهم ): سكيتالابن : (وقوله في باب الأصوات المختلطة

  )8( .»لا جلب ولا جنَب  «: وفي الحديث......ولَغطهم

                                                 
 .6284 ، عن البخاري، صابن سيده، المخصص  – (1)
 .550 ، ص5عن ابن أبي شيبة، المصنف، مج ،هالمصدر نفس– (2)
 .5149 نفسه، عن ابن أبي داوود، ص– (3)
 .2680 نفسه، عن البخاري، ص – (4)
 .320 ، ص1نفسه، عن ابن شيبة، المصنف، مج – (5)
 .18 ، ص1نفسه، عن الترمذي، مج – (6)
 .934 نفسه ، عن البخاري، ص – (7)
 .7483 نفسه، عن صحيح الجامع، ص – (8)
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لا الكلام الخفي : والدنْدنَةُ: في باب الصوت الخفي والكلام الذي لا يفْهم وقوله

  )1( .»حولها نُدنْدن  «: قال النبي.......يفهم

: الخفيض ومنه الحديـث: القـول الخاملُ): أبو عبيد: (وقوله في نفس الباب

  )2( .»اذكروا االله ذكرا خاملاً  «

في باب الصوت من الصدر والحلق والأنف غير صاف وأصوات  وقوله

اللهم اقبل  «: وفي حديث النبي صلى االله عليه وسلم........والتَّحوب التوجع: التوجع

  )3( .»توبتي وارحم حوبتي 

إنّها على  «: وفي الحديث........الفطرة الخلقية: وقوله في كتاب الغرائز

  )4( .»أعنانِ الشياطين 

ومنه قول النبي عليه السلام ........وقوله في باب الحسن والقبح في الوجه

  )5( .أي قبحت »شاهتْ الوجوه  «: للكُفَّار يوم بدرٍ

): صاحب العين: (وقوله في باب السيادة وبعد الهِمة والتناهي في الفضل

الحسب  «: وفي الحديث.......الشرف الثابت في الآباء والجمع أحسابٌ: الحسب

  )6( .»المال والكرم التقوى 

  :صـد الأخرى في المخصـد الحديث والشواهـة بين شواهـالمقارن  - ب

في السفرين  والشعر ديث النبوي الشريفبحساب نسبة القرآن الكريم والح

  :الأول والثاني كما هو مبينٌ في الجدول التالي
  

 يـدد الكلـالع  رــالشع الحديث النبوي القرآن الكريم  

  930  808  35  87  ددــالع

                                                 
 .792 ، عن أبو داوود، صابن سيده، المخصص  – (1)
 .81، ص 2، عن ابن الأثير، النهاية، مج هالمصدر نفس – (2)
 .948، ص صحيحةنفسه، عن ابن حيان في – (3)
 .132، ص 1نفسه، عن ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، مج – (4)
 .1777نفسه، عن مسلم، ص  – (5)
 .3271 نفسه، عن الترمذي، ص – (6)
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  % 100  % 86.88  % 3.77  % 9.35  ةـالنسب
  

لنا أن الشواهد التي تصدرتْ السفرين الأول والثاني من كتاب  تبين

%  9.35، ثم يليه القرآن الكريم بنسبة % 86.88المخصص هي الشعر بنسبة 

ضئيلة وهي  أنها لم نقل االحديث النبوي الشريف في المرتبة الثالثة بنسبة قليلة إذف

3.7 .%  

 ه شاعرا، شارحا للدواوينولعلّ كثرة استشهاد ابن سيدة بالشعر راجع لكون

، كشرحه لديوان المتنبي وشرحه للحماسة إلى جانب حفظه له، أما عن قلّة الشعرية

النبوي الشريف في المجلد الأول فقد فسر بعض الباحثين ومن استشهاده بالحديث 

يدور حول خلق الإنسان  )∗(لأن هذا السفر «: بينهم أشرف أحمد حافظ، ذلك بقوله

للأمور الحسية، والغرائز وغيرها والأمور المعنوية من مساوئ ووصفه 

 .» إلخ، مما قد يكون حديث الرسول صلى االله عليه وسلّم فيها قليلاً.....ومحاسن،

)1(  

قيستْ بحجم  ما فنسبة استشهاد ابن سيده بالحديث إذن تعد ضئيلة جدا إذا

  .السفرين الأولين لأنه حافظٌ للغة في المقام الأول

                                                 
 .يقصد السفر الأول – )∗(

 .176أشرف أحمد حافظ، الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في المعاجم، ص  – (1)
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من خلال تناولنا لهذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكننا حصرها 

  :فيما يلي

 .يورد الشاهد لإثبات صحة استعمال لفظة أو تركيبة أو قاعدة ما في اللغة 

فلم يجيزوا الاستشهاد في اللغة تشدد العلماء في شروط قبول الشاهد اللغوي،  

 .إلاّ بكلام من يوثق بفصاحتهم

اة اتجاه مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف مما أدى إلى حاختلف الن 

 :ظهور ثلاث مذاهب هي

والمتوسطون بين  ،والمجيزون للاحتجاج بهالمانعون للاحتجاج به مطلقًا، 

  .ث بشروطالمذهبين وهم الذين جوزوا الاحتجاج بالحدي

تختلف طريقة ابن سيده في عرض مادته اللغوية على طرق المعاجم  

 .الأخرى

نسبة استشهاد ابن سيده بالحديث ضئيلة مقارنة بالشعر الذي استشهد به بشكل  

 .كبير
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